
الـــوزراء  رئيـــس  يفتـــح   - القــدس   
الإســـرائيلي نفتالي بينيت الملف النووي 
الإيراني المثير للجدل في أول لقاء يجمعه 
مع الرئيس الأميركي جو بايدن في البيت 

الأبيض.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيـــس  ويعمل 
إيقـــاف  بشـــأن  رؤيتـــه  توضيـــح  علـــى 
الطموحات النووية لإيران، والمهددة لأمن 

منطقة الشرق الأوسط واستقرارها.
وسيســـعى بينيت إلـــى الضغط على 
إدارة بايـــدن من أجل تبني اســـتراتيجية 
جديـــدة في التعامل مع طهـــران، ويعتزم 
حث الرئيـــس الأميركي علـــى عدم إحياء 
الاتفـــاق النـــووي الـــذي تم التوصل إليه 
عام 2015، وانسحب منه الرئيس السابق 

دونالد ترامب عام 2018.
وأجـــرت واشـــنطن مفاوضـــات مـــع 
طهران لاستئناف العمل بالاتفاق النووي 
وتحســـينه، مع الأخذ بالتهديـــدات التي 
يمثلهـــا النظام الإيراني عبـــر صواريخه 
الباليســـتية والتدخـــلات المســـتمرة في 
شؤون دول المنطقة عبر دعم الميليشيات.

وبينيـــت هو أقل إثـــارة في تصرفاته 
مـــن بنيامـــين نتنياهو الذي اســـتمر في 
السلطة 12 عاما، لكنه كان حازما مثله في 
التعهـــد علنا بعدم الســـماح لإيران، التي 
تعتبرها إســـرائيل تهديـــدا وجوديا، من 

صنع سلاح نووي.
الإســـرائيلي  الوزراء  رئيـــس  وينظر 
إلـــى الملـــف الإيراني علـــى أنـــه التهديد 
الأول فـــي منطقة الشـــرق الأوســـط، على 
خلفية تهديدات طهران المستمرة وانتشار 
ميليشياتها في ســـوريا ولبنان والعراق 

واليمن وغيرها من المناطق.
ويقول بينيت إنه ســـيقدم إلى بايدن 
”خطـــة منظمـــة صغناهـــا في الشـــهرين 

الماضيـــين لكبح جماح الإيرانيين، ســـواء 
فـــي المجـــال النـــووي أو في مـــا يتعلق 

بالعدوان الإقليمي“.
وتنتظـــر الإدارة الأميركيـــة اللقاء مع 
بينيـــت لتوضيـــح خطتـــه المرتقبة حول 
التعامل مع إيران. وعندما ســـئل الاثنين 
عمـــا إذا كان بينيت طرح مقترحا بشـــأن 
اســـتراتيجية جديدة بخصـــوص إيران، 
قـــال المتحدث باســـم الخارجية الأميركية 
نيد برايس، ”سأترك الأمر لرئيس الوزراء 
الإســـرائيلي كي يصف للرئيس الأميركي 
الأفـــكار التـــي ربما تكون لـــدى الحكومة 

الإسرائيلية في ما يتعلق بإيران“.
ومع أن بينيت يسعى ربما إلى تحسين 
العلاقات الدبلوماســـية مع واشنطن، إلا 
أنه يبقى من صقور السياســـة الخارجية 
التي تعارض بشدة اتفاق إيران الذي رفع 
عقوبات عن طهران في مقابل فرض قيود 

على برنامجها النووي.

وتصـــرّ إيـــران علـــى أن برنامجهـــا 
النووي ســـلمي، لكنها انسحبت تدريجيا 
مـــن التزامات رئيســـية فيه بمـــا في ذلك 
تخصيب اليورانيوم، ردا على انســـحاب 
الولايـــات المتحـــدة أحـــادي الجانب من 
الاتفاق فـــي عهد ترامب، الذي أعاد فرض 

عقوبات أميركية.

روح جديدة

سيســـعى بينيت فـــي أول زيارة دولة 
له منذ توليه منصبه فـــي يونيو الماضي 
إلـــى إصـــلاح العلاقـــات مـــع الرئيـــس 
الديمقراطي، بعدما كانت متوترة في عهد 
نتنياهـــو المعروف عنـــه تفضيله الحزب 

الجمهوري علنا.
ويقول مســـؤول حكومي إســـرائيلي 
إن زيارة بينيت ”ســـتركز بشكل أساسي 
على إيران، والانسحاب من أفغانستان“، 
مشـــيرا إلـــى أن الرحلة ”ســـتأتي بروح 
جديـــدة ورســـالة جديـــدة من إســـرائيل 
الإدارة  مـــع  والتواصـــل“  للمشـــاركة 

الأميركية.
ولـــم توضـــح تـــل أبيـــب تفاصيـــل 
حـــول كيفيـــة اختـــلاف نهـــج بينيت عن 
نهـــج نتنياهو فـــي التعامل مـــع الإدارة 
الديمقراطيـــة أو الإجراءات المحددة التي 
ســـيتخذها، إلا أن بينيـــت لمـــح إلـــى أنه 

سيتخذ نهجا أقل مواجهة من سلفه.
ويشـــير المســـؤول الحكومي إلى أنه 
”على الرغم من انتقـــادات نتنياهو لإيران 
والاتفاق النووي، فمـــن الواضح أنه كان 

هناك انفصال بين الخطاب والنتائج“.
ويقـــول ســـكوت لاسينســـكي، كبيـــر 
مستشاري الرئيس السابق باراك أوباما 
لشـــؤون إســـرائيل، إن ”العملية الكبرى 
الحاصلـــة الآن بـــين البلديـــن هي تجديد 

العلاقات الثنائية وإعادة ضبطها“.
وأدى تبنـــي نتنياهـــو لمواقف ترامب 
الـــذي وصفه مرارا وتكـــرارا بأنه ”أفضل 
صديق“ لإسرائيل في البيت الأبيض، إلى 

إثارة غضب حزب بايدن الديمقراطي.
بينيـــت  قـــال  مغادرتـــه،  وقبيـــل 
للصحافيـــين فـــي مطـــار بـــن غوريـــون 
الدولـــي قرب تل أبيب، إنه ســـيحمل معه 
مع  إلى واشـــنطن ”روح تعـــاون جديدة“ 

الحكومة الأميركية.
ولمـــح وزيـــر الخارجية الإســـرائيلي 
يائير لبيد، عندما التقى نظيره الأميركي 
أنتونـــي بلينكن في يونيـــو الماضي، إلى 

نهج جديد.
وقـــال لبيـــد ”فـــي الســـنوات القليلة 
الماضية ارتكبت أخطـــاء، تضررت مكانة 
إســـرائيل حيـــال الحزبـــين (الأميركيين)، 

سنصلح هذه الأخطاء معا“.

الأولوية لإيران

يأتـــي اجتماع بينيت مـــع بايدن بعد 
شـــهرين على توقف محادثـــات في فيينا 
بشـــأن إحياء الاتفاق النـــووي انتهت من 
دون أي تقـــدم ملحـــوظ. ويتوقع أن تعود 

الإدارة الأميركيـــة إلـــى المفاوضـــات مرة 
أخرى بعد الانتهاء مـــن ترتيب الأوضاع 
تشـــكيل  واســـتكمال  أفغانســـتان  فـــي 
الحكومـــة فـــي طهـــران. وأدى الرئيـــس 
الإيراني المحافظ إبراهيم رئيسي اليمين 
الدســـتورية مطلع هذا الشهر، بعد فوزه 
فـــي الانتخابـــات الرئاســـية فـــي يونيو 

الماضي.
وقالـــت أور رابينوفيتـــش، الخبيـــرة 
في انتشار الأســـلحة النووية والعلاقات 
الإســـرائيلية فـــي الجامعة  الأميركيـــة – 
العبرية، إن ”القضية الإيرانية ســـتتصدر 
في الاجتماع المرتقب بين  جدول الأعمال“ 

بينيت وبايدن.
وأوضحت أن ”إســـرائيل تريد وضع 
لغة جديدة“ أو تفاهم مع الولايات المتحدة 
بشـــأن ما يمكن أن يمثـــل تجاوزا من قبل 
إيران لعتبة معينة على طريق بناء سلاح 

نووي.
ويقـــول بينيـــت إن ”إيـــران تمضـــي 
اليورانيـــوم،  تخصيـــب  فـــي  ســـريعا 
واختصرت بدرجة كبيـــرة بالفعل الوقت 
الذي ســـتحتاجه إلى جمع المادة اللازمة 

لصنع قنبلة نووية واحدة“.
ويرى مســـؤول أميركي أن توســـلات 
بينيـــت المتوقعـــة لإدارة بايـــدن من أجل 
أن تتخلى عـــن جهودها لإحيـــاء الاتفاق 
النووي مـــع إيران، لن تؤتـــي أُكلها على 

الأرجح.
وقالت الوكالـــة الدولية للطاقة الذرية 
فـــي تقريـــر الأســـبوع الماضـــي إن إيران 
سرّعت مستوى تخصيب اليورانيوم إلى 
درجة قريبـــة من النســـبة اللازمة لصنع 

أسلحة.
ترســـم  أن  بايـــدن  معاونـــو  ويأمـــل 
المحادثات مســـارا إيجابيـــا لعلاقاته مع 
بينيت، وهو سياسي من اليمين المتطرف.

لا جديد مع الفلسطينيين

تمنح الزيارة الإدارة الأميركية فرصة 
لإظهار أن الأمور تسير كالمعتاد مع أوثق 
حلفائها في الشرق الأوسط، بينما تجابه 

وضعا فوضويا في أفغانستان، 
كبـــرى أزمـــات بايـــدن في 
مجال السياسة الخارجية 

منذ توليه السلطة.
وستكون المحادثات 

محدودة نسبيا في نطاقها 
وتغطيتها، فمن المتوقع أن 

يتحدث الزعيمان لفترة 
وجيزة أمام مجموعة 
من المراسلين الممثلين 

لشبكات إعلامية 
خلال محادثاتهما في 

المكتب البيضاوي، 
لكن لن يعقدا 

مؤتمرا صحافيا 
مشتركا.

ويقود بينيت 
ائتلافا من 

ثمانية أحزاب 
متباينة أيديولوجيا 

مكونة من أحزاب 
تتراوح بين الاعتدال 

والتشدد، وهو ينتمي إلى الفئة الأخيرة.

 وقـــد تجنب بينيت الخـــوض في القضية 
الفلســـطينية لصالح قضايا عليها إجماع 

مثل الصحة والاقتصاد.
وقالت شيرا إيفرون من معهد دراسات 
الأمن القومي في تل أبيب ”إن إدارة بايدن 
لديهـــا طموحات متواضعة، تركز بشـــكل 
أساســـي على التراجع عن بعض تحركات 

ترامب لصالح إسرائيل“.
وتضيف أن الإدارة الأميركية تدرك أن 
الائتلاف الحكومي في إســـرائيل ”هش“، 
موضحة ”لا أظن أن بايدن سيدفع نفتالي 
بينيت إلى محاولة اســـتئناف مفاوضات 

السلام“ بين إسرائيل والفلسطينيين.
وبينيت (49 عاما) هـــو ابن أميركيين 
هاجرا إلى إســـرائيل. وســـبقت له رئاسة 
مجلس المستوطنين الإسرائيلي الرئيسي 
في الضفة الغربية، ويرأس حاليا ائتلافا 
غير متجانس من اليسار واليمين والوسط 

والأحزاب العربية.
وفي ظل استحالة حدوث إجماع فعليا 
داخل الحكومة الإسرائيلية المتنوعة على 
إقامة دولة فلســـطينية، فمـــن غير المتوقع 
أن يضغـــط بايدن ومعاونـــوه على بينيت 
لتقديم أي تنازلات كبرى للفلسطينيين في 

أول زيارة خارجية له.
ولكـــن حتـــى مع عـــدم وجـــود علامة 
تذكـــر على ضغـــوط أميركية لاســـتئناف 
مفاوضـــات الســـلام مـــع الفلســـطينيين 
التي انهارت عام 2014، تواجه إســـرائيل 
مخاوف من واشـــنطن بشـــأن نشـــاطها 
الاستيطاني في مناطق احتلتها في حرب 

عام 1967.
وأوضحـــت إدارة بايـــدن بالفعل أنها 
تعارض المزيد من التوســـع الاســـتيطاني 
يســـعى  التـــي  المحتلـــة  الأرض  علـــى 
الفلســـطينيون لأن تكون ضمـــن دولتهم. 
وتعتبر معظم الدول مثل هذه المستوطنات 

غير شرعية، وهو ما ترفضه إسرائيل.

 رام االله - لم تتوقف الاحتجاجات في 
رام الله التي تعد مقرا رئيســـيا للسلطة 
الفلســـطينية بقيـــادة الرئيـــس محمود 
عباس في وقـــت تزايدت فيـــه الضغوط 
الغربيـــة علـــى الســـلطة علـــى خلفيـــة 
الاعتقالات وحملة القمع واســـعة النطاق 

ضد الناشطين السياسيين.
ولــــم تهدأ عاصفــــة الاحتجاجات منذ 
مقتل الناشــــط والمعارض السياسي نزار 
بنات على أيدي أجهــــزة الأمن في الرابع 

والعشرين من يونيو الماضي.
وتهدد تلك التطورات الداخلية بتزايد 
حالة الاحتقان الشعبي على خلفية حملة 
الاعتقالات والقمع بحق الناشــــطين الذين 
يرفضــــون التعامل الأمنــــي العنيف لكتم 

أصوات المناوئين لسلطة عباس.
ويواجه رئيس الســــلطة الفلسطينية 
تصاعــــد  لاحتــــواء  كبيــــرة  تحديــــات 
الاحتجاجــــات الشــــعبية التــــي يقودهــــا 
نشــــطاء في مؤسســــات حقوقيــــة محلية 
يؤكدون تعرضهم للاعتداءات والانتهاكات 
على أيدي الأجهزة الأمنية التي تقع تحت 

إشراف مباشر من الرئيس الفلسطيني.
وفاقم تدهــــور الاقتصاد فــــي مناطق 
الأوضاع،  توتــــر  الفلســــطينية  الســــلطة 
الأزمــــة  إدارة  ســــوء  إلــــى  بالإضافــــة 
الناجمــــة عن مقتل الناشــــط نــــزار بنات. 
كمــــا أن الاحتقــــان تصاعــــد أيضــــا فــــي 
الأراضي الفلســــطينية على خلفية تأجيل 

الانتخابات العامة إلى أجل غير محدد.

وتواجه السلطة الفلسطينية انتقادات 
لاذعــــة من جهات حقوقيــــة وأهلية محلية 
ودولية على حد سواء على خلفية عمليات 
القمــــع ضــــد المتظاهريــــن، بالإضافة إلى 
فقــــدان مصداقية أجهزتهــــا المختلفة بعد 
الأحداث التي بدأت في الرابع والعشــــرين 

من يونيو الماضي.
وحــــذرت أكثر من عشــــرين مؤسســــة 
حقوقيــــة وأهليــــة فلســــطينية فــــي بيان 
مشــــترك من اســــتمرار ”حالة التردي في 
حقــــوق الإنســــان والحريــــات والقمــــع“، 
وحملــــت رئيس الــــوزراء محمد اشــــتية 
المســــؤولية نظرا لـ“تقاعســــه عن حماية 

حقوق المواطنين“.
وقالت تلك المؤسســــات الحقوقية في 
”ورقة موقف“ نشــــرها الائتــــلاف من أجل 
النزاهة والمســــاءلة ”أمان“، إن ”استمرار 
الســــلطة الفلســــطينية في سياسة القمع 
يظهــــر  الأمنيــــة  أجهزتهــــا  خــــلال  مــــن 
بوضوح حجم الســــقوط نحو الاســــتبداد 
والســــلطوية، نتيجــــة التفرد فــــي الحكم 
واختطاف مؤسسات الدولة لصالح أفراد 

متنفذين فيها“.
وتعيــــش الأراضي الفلســــطينية منذ 
قــــرار تأجيــــل الانتخابــــات التشــــريعية 
والرئاســــية في أواخر أبريل الماضي على 
وقــــع احتجاجات شــــبه يوميــــة للتنديد 
بالسياســــات التي تتبعها الســــلطة عبر 
أجهزتهــــا المختلفــــة لـ“كتــــم الأصــــوات“ 
المناهضــــة لعباس والتي تطالبه بالرحيل 

عن الحكم.
فــــي  يأملــــون  الفلســــطينيون  وكان 
إحداث تغيير سياســــي عبــــر الانتخابات 
لإنهاء حالة الانســــداد في ملف المصالحة 
بــــين حركتي فتح وحمــــاس، والبحث عن 
بديل يعيد الحركية والفاعلية إلى المشهد 

السياسي المتعثر منذ سنوات.
ويقـــول مراقبـــون إن عبـــاس أمـــر 
بتأجيـــل الانتخابات لإنقاذ ســـلطته بعد 

التأكد من فقدان شعبيته ووجود انقسام 
كبيـــر داخل حركـــة فتح، حيـــث أظهرت 
اســـتطلاعات للرأي أن شـــعبية الرئيس 
الفلســـطيني في حال ترشح للانتخابات 
الرئاسية كانت ستسجل أدنى مستويات 
مقابـــل أي شـــخصيات سياســـية فاعلة 

أخرى.
وشـــكلت حادثـــة وفـــاة نـــزار بنات، 
وهو ناشط حقوقي ومعارض لسياسات 
الســـلطة الفلســـطينية وكان مرشحا عن 
التشريعية،  للانتخابات  مســـتقلة  قائمة 
نقطة انطلاق موجة غضب واســـعة ضد 
الأجهـــزة الأمنية والرئيـــس عباس الذي 

يتولى الحكم منذ 16 عاما.
السياســـي  والمحلل  الكاتب  ويقـــول 
جهاد حرب إن الســـلطة الفلســـطينية لم 
تأخذ العبر والدروس من قمع المحتجين، 
وقـــال فـــي تصريحـــات نشـــرتها إذاعة 
محلية إن ”الســـلطة ومؤسســـاتها كانتا 
تعتقدان أنه بالقوة يمكن تهجين الشعب 
الفلسطيني، وأن قمع الاحتجاجات على 
السياســـات العامـــة للســـلطة يمكن أن 

يقوي ويعزز من شرعية قوتهما“.
ويضيف حرب أن ”الاحتقان سيزداد 
والغضـــب ســـوف ينفجـــر، والانفجـــار 
يعني الذهاب إلى العنف بكافة أشـــكاله، 
وهـــذا ســـيقلص من شـــرعية الســـلطة 

الفلسطينية“.
واعتبـــر أن الإجراءات التي اتخذتها 
الســـلطة الفلسطينية ”ســـتزيد من حدة 
الفلســـطيني  الجمهـــور  ثقة  انخفـــاض 

بمؤسسات السلطة“.
المتحـــدة  الأمم  مـــن  كل  ووجهـــت 
والاتحاد الأوروبي انتقادات إلى السلطة 
الانتهاكات  خلفيـــة  علـــى  الفلســـطينية 
التي يتعرض لها النشـــطاء في الأراضي 
الفلسطينية خاصة في ضوء الاعتقالات 
التـــي تمت فـــي رام الله يومـــي الحادي 
مـــن  والعشـــرين  والثانـــي  والعشـــرين 

أغسطس الجاري.
وتمنع الأجهـــزة الأمنيـــة تنظيم أي 
مظاهـــرات احتجاجيـــة فـــي الأراضـــي 
الفلســـطينية. وســـجلت آخر عملية منع 
يـــوم الحادي والعشـــرين من أغســـطس 
الجاري بعـــد تنظيم مظاهرة في رام الله 
تطالب بمحاســـبة المســـؤولين عن مقتل 

الناشط نزار بنات.
الفلســـطينية  الســـلطة  وعملـــت 
الشـــهرين  طوال  الحكومـــي  وجهازهـــا 
الماضيـــين علـــى الترويـــج بـــأن ”الأزمة 
انتهـــت“، لكنهـــا حتى اللحظـــة لم تقدم 
الجناة المســـؤولين عن واقعة مقتل بنات 

إلى العدالة، حسب ما يؤكد النشطاء.
والثلاثاء أعـــرب مكتب الأمم المتحدة 
لحقـــوق الإنســـان في بيـــان عـــن ”قلقه 
العميق إزاء استمرار الضغط على أولئك 
الذين يسعون لممارسة حقوقهم في حرية 
التعبير والتجمع في فلســـطين“، مشيرا 
إلى اعتقال 23 شـــخصا في رام الله على 
أســـاس أنهم ”كانوا ينظمون احتجاجا 
عاما“، لكنـــه تم اعتقال 21 منهم قبل بدء 

أي احتجاج.
كما ندد بيان صادر عن ممثل الاتحاد 
الأوروبـــي في القـــدس بالاعتقالات التي 
وقعت في نهاية الأســـبوع، مشـــيرا إلى 
أن التنديد جاء ”علـــى خلفية تقارير عن 
تزايد الاعتقالات ذات الدوافع السياسية 
على ما يبدو من قبل السلطة الفلسطينية 

خلال الأشهر القليلة الماضية“.
وأكـــد الاتحاد الأوروبـــي أن ”العنف 
ضـــد المدافعـــين عـــن حقـــوق الإنســـان 
الســـلميين والنشـــطاء والمتظاهرين غير 
مقبـــول“. وتكشـــف اســـتطلاعات الرأي 
الفلســـطينية انخفاض التأييد للســـلطة 
والرئيس عباس في أوساط الفلسطينيين 

العاديين.
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السلطة الفلسطينية 

لم تأخذ العبر والدروس 

من قمع المحتجين

جهاد حرب

نحمل إلى واشنطن 

روح تعاون جديدة مع 

الحكومة الأميركية

نفتالي بينيت

رئيس وزراء إسرائيل لا يرى سوى إيران الآن

نهج جديد في التعامل مع الإدارة الديمقراطية في الولايات المتحدة
ــــــه إلى الولايات  ســــــيركز رئيس الوزراء الإســــــرائيلي نفتالي بينيت في زيارت
المتحدة على الاتفاق على اســــــتراتيجية واضحة في التعامل مع إيران، ولجم 

طموحاتها النووية المثيرة للمخاوف في الشرق الأوسط.
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